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__________________________________________________________

0 - الأطروحة.

لقد ذكرت في القرآن الكريم "الحكمة" على أن الله أوحى بها إلى النبي محمد عليه السلام.
وتارة تذكر على أنه يعلمها لقومه. أو يأتي الأمر لأزواجه (أمهات المؤمنين) بأن ينشرن هذه الحكمة.

004 - النساء
113 - ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

062 - الجمعة
02 - هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

033 - الأحزاب
32 - يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
33 - وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
34 - واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا

ونلاحظ أن كلمة الحكمة يأتي ذكرها في معظم الأحيان بعد ذكر كلمة "الكتاب" مباشرة (الكتاب والحكمة). وجود حرف العطف واو يدل على التغاير. إذن الرسول محمد عليه السلام كان مزودا بشيئين مختلفين. "الكتاب والحكمة".
و"الحكمة" ليس لها معنى أو تأويل إلا أن تكون "السنة النبوية". إذن الرسول محمد كان مزودا بـ"القرآن والسنة النبوية".

هذا النص يفحص مدى صحة هذه الأطروحة من خلال مناقشتها من عدة جوانب.

لكن قبل ذلك ينبغي التنبه إلى أمر مهم.
بما أن الغرض من الموضوع هو مناقشة حجية "السنة النبوية". فإنه لا يمكن الإستدلال بأحاديث أو أشياء من كتب السيرة والتاريخ. فالمنطلق الوحيد لدينا هو القرآن.
فأثناء التحقيق في صحة قضية ما. لا يجوز منطقيا جعل هذه القضية كمنطلق يعتمد عليه.
__________________________________________________________

1 - إلتفاتات مهمة.

1.1 - إن الذي يخوض في مواضيع حجية "السنة النبوية" سيبدو له جليا. أن السنيين يعانون أشد المعاناة في البحث عن ذكر واضح لـ"السنة النبوية" في القرآن الكريم.
إن أقصى ما يمكن أن تأتي به مجهوداتهم هو بعض المصطلحات أو القضايا التي يحاولون أن يثبتوا أنها ترادف أو تدل على حجية السنة (مثل طاعة الرسول أو الحكمة أو "لتبين لهم" ... ).
حتى أن كلمة "السنة" المذكورة في القرآن لا علاقة لها بـ"السنة النبوية" التي يقصدونها.
وكان الإدعاء بأن الحكمة تعني "السنة النبوية". أحد نتائج هذه المجهودات.

2.1 - إذا سألنا السنيين عن معنى الحكمة في القرآن. وبما أن هذا سؤال طلبي بريء. فإنهم سيجيبون بأن الحكمة قد تعني "الكياسة وحسن التدبير" أو "تفسير القرآن" أو "السنة النبوية" ... .
وإذا سألناهم عن ذكر لـ"السنة النبوية" في القرآن. فإن هذا السؤال بالنسبة لهم بمثابة مكيدة تعجيزية مدبرة. إضافة إلى أن السنة - كما قلت - لم يرد ذكرها بشكل صريح. ولذلك سيدعون أن السنة أتى ذكرها بمصطلح الحكمة.
أي أنه في الجواب الأول. قالوا معنى الحكمة - إحتمالا - هو السنة. أما في الجواب الثاني لما وجدوا أنفسهم في ضائقة خانقة. قالوا معنى الحكمة - بالضرورة - هو السنة.
ولا ندري سبب هذا التناقض.
(ومثل هذا التناقض موجود على نطاق واسع. مثل تأويل آيات قرآنية بتأويلات مختلفة في كل مرة لتخدم الفكرة التي يريدون إثباتها).

2 - مناقشة صحة الأطروحة.

1.2 - خطأ منطقي.

عند إدعاء صحة قضية ما (مثل أن الحكمة تعني السنة). فإن الأدلة على هذا الإدعاء ينبغي أن تكون قطعية.
هذا معناه أن ننطلق من منطلق صحيح ونركب إستلزاما صحيحا واضحا حتى ننتهي إلى صحة هذا القضية.
أما أن نعتمد على أن الحكمة ليس لها معان أخرى إلا أن تكون السنة النبوية حتى نقول أنها السنة النبوية. فهذا منهج سقيم. ومن أضعف المناهج في الإستدلال والإحتجاج.
لأننا إذا بحثنا عن تأويلات لقضية ما. وبعد البحث بإجتهاد وجدنا تأويلا واحد فقط. لا يعني أنه لا توجد تأويلات أخرى.
إن عدم إيجاد الشيء لا يعني عدم وجوده.

2.2 - تحقيق لغوي.

إن حرف العطف في قول الله جل وعلا "كتاب وحكمة". لا يعني أن الكتاب والحكمة شيئان مختلفان من كل وجه.
عندما أقول "جاءت سيرين وسارة" فإن سيرين تختلف عن سارة. نعم. لكن ليس الأمر على هذا النحو دائما.

002 - البقرة
098 - من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين

066 - التحريم
04 - إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير

لقد عطف الله جل وعلا إسمي جبريل وميكال على الملائكة. لكن جبريل لا يختلف كليا عن الملائكة. بل هو منهم. علاقة إحتواء. علاقة الجزء بالكل.
فنستنتج أن حرف الواو لا يدل على التغاير من كل الوجوه.
إذن فلا حرج في أن يكون معنى الحكمة هو القرآن أو أمور جزئية من القرآن.
وهذا لا يمكنه عده تكرارا زائدا وخاطئا. لأنه - كما قلت - ورد جليا في الآيتين.
وما يفسر ذلك أيضا. هذا المثال. عندما أقول "قابلت الرجل الكريم والشجاع والشهم ...". فإنني لا أتحدث عن ثلاثة رجال. هو رجل واحد. وإنما أريد أن ألفت السامع إلى جوانب متعددة في شخصية هذا الرجل.
يقول الله جل وعلا وله المثل الأعلى

021 - الأنبياء
048 - ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين

015 - الحجر
001 - الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين

027 - النمل
01 - طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين

نحن نعلم بالإتفاق - ولكل واحد حرية المخالفة بنية صادقة - أن الفرقان والضياء والذكر كلها شيء واحد. أو تلعب دورا واحدا. هي التوراة المنزلة على النبي موسى عليه السلام.
ونعلم أيضا أن الكتاب هو القرآن والقرآن هوالكتاب.
فلعل الله جل وعلا يريد أن يلفتنا إلى جوانب في الكتاب. يريد القول أن الكتاب هو الفرقان والضياء والذكر في نفس الوقت. تماما مثل قضية "الكتاب والحكمة".

3.2 - الكتاب والحكمة وشيء ثالث.

057 - الحديد
25 - لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز

محمد عليه السلام داخل في مجموعة الرسل. ولذلك فإن الله جل وعلا حسب الآية قد أنزل معه الكتاب والميزان. فما هو الميزان إذن ؟
هل هذا يستلزم أن نقول أن الرسول أمر ليبلغنا ثلاثة أشياء. الكتاب والحكمة والميزان ؟
حسب السنيين. الكتاب هو القرآن. وقد عرفناه. الحكمة هي السنة النبوية. وقد عرفناها. فما هو الميزان ؟
إذا إفترضنا أن الميزان إن هو إلا الكتاب. أو جزء من الكتاب. وبما أنه قد ذكر معطوفا عليه. فلا خطأ في إحتمال كون الحكمة ليست إلا الكتاب أو جزء منه أيضا.
لكنهم قالوا (متبعين لسلفهم) أن الميزان هو العدل. أي العدل الذي يطبقه الرسل في المعاملة أو الحكم.
وهذا ما يضعف تفسير الحكمة بالسنة. إذ أن الميزان هو مما آتاه الله للرسول مع الكتاب والحكمة. وقد فسروه بأحد القيم الإنسانية العليا وهو العدل.
وهذا ما يعطي إحتمالا واسعا لأن تكون الحكمة كذلك أحد القيم الإنسانية. وهو ما يوافق أن معناها "حسن التدبير والكياسة".

4.2 - سنة للأنبياء والبشر ؟

003 - آل عمران
081 - وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين

003 - آل عمران
045 - إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
048 - ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

004 - النساء
054 - أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما

031 - لقمان
12 - ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

038 - ص
17 - اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب
20 - وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب

002 - البقرة
269 - يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

هل سمعنا من قبل بالسنة النبوية لعيسى ؟ إبراهيم أو داوود عليهم السلام ؟
لا أعرف أحدا من الفقهاء ذكر سنة تخص نبيا غير محمد عليه السلام. رغم أن الله جل وعلا قد أوحى الحكمة إليهم جميعا (أو إلى أغلبهم).
إضافة إلى أن هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من خلقه. وهذا الإيتاء هو منحة (نعمة) إلهية على الإنسان.
فلو كانت الحكمة هي السنة. فما معنى أن يؤتي الله السنة لأحد من عباده ؟ يعني مثلا أن يمكنه من الإطلاع عليها وفهمها والإلتزام بها ؟
ولكن السنة النبوية - على فرض وجودها - هي منظومة من التشريعات الملزمة لأي مسلم. ولا يستساغ حملها على أنها نعمة إلهية يؤتيها الله من يشاء.
إضافة إلى إعتراف السنيين أنفسهم بأن الحكمة التي يؤتيها الله جل وعلا لمن يشاء هي الإصابة في الفعل والقول. إذن هي ليست السنة النبوية في هذا الموضع.

5.2 - وجود الحكمة في القرآن

017 - الإسراء
026 - وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
027 - إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
028 - وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
029 - ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
030 - إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
031 - ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطءا كبيرا
032 - ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا
033 - ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا
034 - ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
035 - وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
036 - ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
037 - ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
038 - كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
039 - ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

"ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة". أي كل تلك التعليمات التي سبقت الآية.
إذن الحكمة هنا جاءت على شكل تعليمات قرآنية.

6.2 - تلاوة الحكمة.

033 - الأحزاب
32 - يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
33 - وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
34 - واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا

الله جل وعلا يأمر نساء النبي أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة.
وينبغي التنبه أولا إلى أن الحكمة داخلة في التلاوة. لأنها جاءت مجرورة بالحرف "من". ولو لم يكن الأمر كذلك لجاءت منصوبة (مفعول به لفعل "اذكرن").
ولكن أحاديث رسول الله - على فرض وجودها - حسب السنيين لا "تتلى". بل "يُحَدَّثُ" بها. أي أن رسول الله لا يتلو حديثه. والتلاوة تخص القرآن وحده.
إذن تقول لنا هذه الآية أن الحكمة لا يمكن أن تكون "السنة النبوية" في هذا الموضع.

3 - الخلاصة.

من خلال "1.2". القول بأن الحكمة هي السنة النبوية في الأساس يستند على حجة ضعيفة.
من خلال "2.2 - 3.2 - 4.2 - 5.2 - 6.2". الحكمة المذكورة في القرآن عموما والتي أوتيها النبي محمد خصوصا تحتمل معان متعددة غير السنة. ومنه منطقيا لا يمكن الجزم بأن الحكمة هي السنة (ضياع القطعية).
ومنه فإن "السنة النبوية" لا يمكن أن تثبت حجيتها وصدقها بسبب ذكر الحكمة في القرآن.
